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507116 ‐ ما المراد بالحافظ ف قوله تعال (انْ كل نَفْسٍ لَما علَيها حافظٌ)؟

السؤال

إن هناك ملين يتبان أعمالنا، وملين آخرين يحفظوننا من أمامنا ومن خلفنا، لن ف تفسير (ان كل نفسٍ لما عليها حافظ)

ف سورة الطارق، ذُكر ملك واحد فقط ، وليس جمعا، وف التفسير، قيل: إن الحافظ قد يون ملك التابة أو ملك الحفظ،

لماذا ذُكر حافظ واحد فقط، ألا ينبغ أن يون اثنين أو جمع؟

ملخص الإجابة

لفظ (حافظٌ) قيل المراد  به اله تعال، فلا إشال ف الآية، وعل قول الجمهور بأنهم الملائة التبة للحسنات والسيئات، أو

الحفظة، فيون ورد بلفظ (حافظٌ) وأريد به جنس هؤلاء الحفظة مهما كان عددهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال: ( انْ كل نَفْسٍ لَما علَيها حافظٌ ) الطارق/4.

ذهب بعض المفسرين إل أن: ( حافظٌ ) ف هذه الآية المقصود به اله تعال، فهو الحافظ عل الحقيقة عل الناس أعمالهم

والحافظ لهم من الآفات والضرر.

وهذا كقوله تعال: ( فَاله خَير حافظًا وهو ارحم الراحمين ) يوسف/64.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقيل: الحافظ هو اله سبحانه، فلولا حفظه لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقله يرشده إل مصالحه، ويفه عن مضاره.

نم وقال: ( قُل ،( ظًاافح رخَي هفَال ) :ه عز وجله عز وجل، قال الالحقيقة هو ال ‌ ف والحافظ ‌ قلت: العقل وغيره وسائط، ‌

.(22/205) "تفسير القرطب" .وما كان مثله " انته ،( نمحالر نارِ مالنَّهو لبِاللَّي مكلَوي
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وكقوله تعال: ( انَّ اله كانَ علَيم رقيبا ) النساء/1.

:وكقوله تعال

للِ بالْقَو نرٍ مبِظَاه مضِ ارا ف لَمعي  ابِم ونَهِىتُنَب ما موهمس قُل اءكشُر هلُوا لعجو تبسا كنَفْسٍ بِم لك َلع مقَائ وه نفَما )

زُيِن للَّذِين كفَروا مرهم وصدُّوا عن السبِيل ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ ) الرعد/33.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" أي: حفيظ عليم رقيب عل كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر، ولا يخف عليه خافية " انته. "تفسير ابن

كثير" (4/583).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فإنه سبحانه يقول: ( افَمن هو قَائم علَ كل نَفْسٍ بِما كسبت )، وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ونف كل

معبود مع اله، الذي هو قائم عل كل نفس بما كسبت، بعلمه وقدرته وجزائه ف الدنيا والآخرة، فهو رقيب عليها، حافظ

لأعمالها مجاز لها بما كسبت من خير وشر " انته. "مجموع الفتاوى" (15/196).

وعل هذا القول، فلا إشال ف ورود (حافظٌ) بصيغة المفرد.

ثانيا:

ذهب أكثر المفسرين إل أن المقصود بـ (حافظٌ) الملائة.

فمن أهل العلم من رأى أن المقصود به الملائة الت تحص عل بن آدم أعمالهم من خير وشر.

قال الطبري:

.سب من خير أو شرعليها ما ت حصنفس لعليها حافظ من ربها، يحفظ عملها، وي لام إذن: إن كلفتأويل ال "

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل " انته. "تفسير الطبري" (24 / 291).

:ه تعالوقال البغوي رحمه ال

" وتأويل الآية: كل نفس عليها حافظ من ربها، يحفظ عملها، ويحص عليها ما تتسب من خير وشر " انته. "معالم التنزيل"

.(394 / 8)
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وهذا قول جمهور المفسرين.

:ه تعالقال ابن جزي رحمه ال

" ( انْ كل نَفْسٍ لَما علَيها حافظٌ )، هذا جواب القسم، ومعناه عند الجمهور: أن كل نفس من بن آدم عليها حافظ يتب

أعمالها، يعن الملائة الحفظة " انته. "التسهيل" (4 / 658).

واسـتأنسوا بسياق الآيات.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

حافظٌ )، عل أنّه قد وكل به من يحفظ عليه عمله ويحصيه، فلا يضيع منه علَيها ‌ " أنّه ‐ سبحانه ‐ نبه بقوله: ( انْ كل نَفْسٍ ‌لَما ‌

شء. ثم نبه بقوله عز وجل: ( انَّه علَ رجعه لَقَادِر ) عل بعثه لجزائه عل العمل الذي حفظ واحص عليه.

فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته، فمبدؤه محفوظ عليه، ونهايته الجزاء عليه، ونبه عل هذا بقوله: ( يوم تُبلَ السرائر ) أي: تختبر

السرائر ... " انته. "التبيان ف أيمان القرآن" (ص167).

وعل هذا القول فالحافظ هنا كالحافظين ف قوله تعال: ( وانَّ علَيم لَحافظين ، كراما كاتبِين ، يعلَمونَ ما تَفْعلُونَ )

الانفطار/10 – 12.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وقوله: ( وانَّ علَيم لَحافظين ). يقول: وإن عليم رقباء حافظين يحفظون أعمالم، ويحصونها عليم.

‌‌( كراما كاتبِين ). يقول: كراما عل اله، ( كاتبِين ): يتبون أعمالم.

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل…

وقوله: ( يعلَمونَ ما تَفْعلُونَ ). يقول: يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شر، يحصون ذلك عليم. " انته. "تفسير

الطبري" (24 / 181 – 182).

:ه تعالهذا قول ال تبة اثنان، كما يشير إلوالمعروف عند أهل العلم أن ال

( ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ ، اذْ يتَلَقَّ الْمتَلَقّيانِ عن الْيمين وعن الشّمالِ

قَعيدٌ ، ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ) ق/16 – 18.
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:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وقد قال اله تعال: ( اذْ يتَلَقَّ الْمتَلَقّيانِ عن الْيمين وعن الشّمالِ قَعيدٌ ، ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ )، وقد أجمع

يتب ‌الحسنات، والذي عن شماله يتب السيئات، وقد روي ذلك مرفوعا من حديث يمينه ‌ الذي ‌عن ‌ السلف الصالح عل أنّ ‌

نلَكُ ‌عالْمو ‌ هبر ِنَاجي نَّهفَا ،ّلصي‌ مدُكحانَ ‌اذَا ‌كه عليه وسلم: ( ‌اال صل الصحيح" عن النب" أمامة بإسناد ضعيف. وف أب

يمينه ‌كاتب ‌الْحسنَاتِ ) " انته. "جامع العلوم والحم" (1/336). ‌ ننَّ ‌عوي من حديث حذيفة مرفوعا: ( اور .( هينمي ‌

وقيل الحافظ: هم الملائة الموكلون بحفظ العبد ودفع ما يضره ف دنياه.

:ه تعالواختاره ابن كثير، حيث قال رحمه ال

لَه ) :ه حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالأي: كل نفس عليها من ال ( ٌظافا حهلَيا عنَفْسٍ لَم لنْ كا ) :وقوله تعال "

معقّبات من بين يدَيه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من امرِ اله ) " انته. "تفسير ابن كثير" (7/537).

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

معقّبات ) الآية، المعقبات: المتناوبات الت يخلف كل واحد منها صاحبه، ويون بدل منه، وهم الملائة ‌ لَه ) :قوله تعال "

الحفظة هاهنا، ف قول عامة المفسرين وأهل التأويل…

قال ابن عباس: وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة وغيرهم: المعقبات: الملائة الحفظة ...

والمعن: له ملائة حفظة تتعاقب ف النزول إل الأرض من بين يدي الإنسان ومن خلفه " انته. "التفسير البسيط" (12/ 307

.(309 ‐

وهذا يشير إل أنه يقوم عل العبد أكثر من ملك لحفظه ف أمر دنياه.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وحفظ اله لعبده يدخل فيه نوعان:

نمو هدَيي نيب نم اتبّقعم ه عز وجل: ( لَهبدنه وولده وأهله وماله، قال ال مصالح دنياه، كحفظه ف أحدهما: حفظه له ف

.(هرِ الما نم فَظُونَهحي هخَلْف

يحفَظُونَه بأمرِ اله، فإذا جاء القدَر ‌خَلَّوا ‌عنه ). قال ابن عباس: ‌( هم ‌‌الملائةُ ‌
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يحفَظَانه مما لم يقَدَّر، فإذا جاء القدَر خَلَّيا بينَه وبينَه، وإن الأجل جنَّةٌ ملَين ‌ ‌ رجل ه عنه: ( إن مع كلال رض وقال عل

حصينةٌ ).

وقال مجاهد: ( ما من عبدٍ إ له ملك يحفظه ف نومه ويقظته من الجن والانس والهوام، فما من شء يأتيه إلا قال: وراءك، إلا

شيئا أذن اله فيه فيصيبه ) " انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 465).

وذهب بعض أهل العلم إل أن آية الطارق تشمل النوعين من الملائة التبة والحفظة.

جاء ف "تتمة أضواء البيان" (9 / 158):

" قوله تعال: ( انْ كل نَفْسٍ لَما علَيها حافظٌ ).

قيل: (حافظٌ) لأعماله يحصيها عليه، كما ف قوله: ( ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ).

وقيل: (حافظٌ) أي: حارس، كقوله تعال: ( لَه معقّبات من بين يدَيه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من امرِ اله )، والسياق يشهد للمعنيين

أنه ف يدل عل ،( ِبائالتَّرلْبِ والص نيب نم جخْري ، قافد اءم نم قخُل ، قخُل مانُ منْسنْظُرِ افَلْي ) :بعده معا؛ لأن قوله تعال

.( ينارٍ مقَر ف ) :حفظ، فهو أولا تلك المراحل ف

بِالرحم ‌ملَا ) الحديث. ‌ لكو هنَّ الالحديث: ( ا وف

وبعد بلوغه سن التليف يجري عليه القلم، فيحفظ عليه عمله، فلا مانع من إرادة المعنيين معا، وليس هذا من حمل المشترك

.معنييه؛ لأن كلا من المعنيين له متعلق يختص بزمن خلاف الآخر " انته عل

وعل هذه التفاسير يون لفظ (حافظٌ) ورد بصيغة المفرد، لن لوحظ فيه معن الجنس، وليس حقيقة الإفراد، وهذا يرد ف لغة

العرب، وبصيغة المفرد تتناسب نهايات الآي.

:ه تعالكما قال ابن سيده رحمه ال

" وف التّنزيل: ( وما كنْت متَّخذَ المضلّين ‌عضداً ) اي أعضادا. وانّما افرد لتعتدل رءوس الآي بالافراد " انته. "المحم"

.(1/390)

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" ... سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه الافراد ف قوله: ( نُخْرِجم طفًْ )، مع أن المعن نخرجم أطفالا؟
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وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة.

... الذي يظهر ل من استقراء اللغة العربية الت نزل بها القرآن، هو أن من أساليبها: أن المفرد إذا كان ‌اسم ‌جنس، يثر

إطلاقه مرادا به الجمع، مع تنيره، كما ف هذه الآية، وتعريفه بالألف واللام، وبالاضافة، فمن أمثلته ف القرآن مع التنير قوله

تعال: ( انَّ الْمتَّقين ف جنَّاتٍ ونَهرٍ )، أي: وأنهار، بدليل قوله تعال: ( فيها انْهار من ماء غَيرِ آسن ) الآية، وقوله: ( واجعلْنَا

للْمتَّقين اماما )، أي: أئمة ... وقوله تعال: (  نُفَرِق بين احدٍ منْهم ) أي: بينهم، وقوله تعال: ( وحسن اولَئكَ رفيقًا )، أي:

رفقاء … " انته. "أضواء البيان" (5 / 31).

:ه تعالرحمه ال قال برهان الدين البقاع

" (حافظٌ) أي رقيب عتيد لا يفارقها، والمراد به الجنس من الملائة، فبعضهم لحفظها من الآفات، وبعضهم لحفظها من

الوساوس، وبعضهم لحفظ أعمالها وإحصائها بالتابة … " انته. "نظم الدرر" (21 / 373).

واله أعلم.


